التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 29 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمَ أَنْ يَرْزُقَنِي وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسَتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ، الْمُبَارَكَةِ، بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ، الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ، الْمُوَافِقِ لِلرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ سَبْتَمْبَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ بَعْدَ الْأَلْفَيْنِ. وَمَعَ الْمَجْلِسِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ، أَوِ الْمَجْلِسِ الْأَخِيرِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ مَا أَقُولُ: شَرْحِ مِنَ الْمُلْحَقِ الَّذِي أُلْحِقَ بِكِتَابِ "تَذْكِرَةِ السَّامِعِ كتابُ معرفةِ علومِ الحديثِ أو مقدمةُ ابنِ الصلاحِ. الإمامُ ابنُ الصلاحِ اختصرها غيرُ واحدٍ من العلماءِ، كابنِ جماعةَ، وكابنِ كثيرٍ، وكالنوويِّ. اختصرَ كتابَ معرفةِ علومِ الحديثِ لابنِ الصلاحِ في كتابٍ سماه "المنهلُ الرَّويُّ"، ورتَّبه على صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ". فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ وَالْإِبَاحَةِ، وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ أَدِلَّةٌ. فَالْمَصْلَحَةُ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَجْمَعَ أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى جَوَازِهِ، انْتَهَى الْأَمْرُ وَصَارَ إِجْمَاعًا، اللام مثلاً، يعني أو فتحة تحت فوق الميم. مثلاً، يعني لا يقصد. مثلاً ستقول: شُرَيْحٌ إذا ضمة، والشين تقول: بشينٍ مُعْجَمَةٍ، والياء عليها تكون. وتُنَبِّهَ سواءً بالكتابة أو بالتشكيل. أَشْرِيكُ بنُ عبدِ اللهِ النَّخَعِيُّ، أو شَرِيكُ بنُ أبي نَمِرٍ، ستقول: الشينُ بالفتحِ "شا" ليست كـ "شُرَيْحٍ" كذا. عبدُ اللهِ بنُ لَهِيعَةَ باللامِ المفتوحةِ، وليست بالمضمومةِ. وهكذا. يعني هذا الذي يقصده. يعني الذي يُشْكَلُ هو الذي تُشَكِّلُهُ وتُبَيِّنُهُ. أما لا تأتِ لشيءٍ واضحٍ. سفيانُ ما ستنطقُ سفيانُ هو سفيانُ مثلاً. يعني الشافعيُّ، أنتَ هتقرأها "التاف" ولا "اليافعي" ولا هو الشافعيُّ؟ محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ. نعم. ثم قيل: إنما يُشْكَلُ المُشْكِلُ ولا يُشْتَغَلُ بتقييدِ الواضحِ. حتى قال بعضُهم: أهلُ العلمِ يكرهون الإعجامَ والإعرابَ إلا في المُلْتَبِسِ. يعني الشيءُ المُلْتَبِسُ هو الذي يعني تفعله. لكن إذا كان مثلاً سيُشْكِلُ الباءَ مع الياءِ، توضحُ أنها بالباءِ الموحدةِ، أو بالمُثَنَّاةِ التحتانيةِ، التي هي الياءُ. أو النونُ بفوقيةٍ موحدةٍ، أو بمثناةٍ. أما ما لا التباسَ فيه، فهذا تضييعٌ للوقتِ. يعني مالكٌ، الشافعيُّ، أحمدُ بنُ حنبلٍ، أبو حنيفةَ، يعني أشياءُ معلومةٌ. يعني الثاني، إذا انتهينا، خلاص. إذًا الأولُ: أن اختلفَ في جوازِ الكتابةِ، وانتهى الأمرُ. أن تَتَبَّعَ التابعينَ أجمعوا على جوازِهِ. الأمرُ الثاني: أنك تصرفُ همَّكَ وهمَّتَكَ إلى في كتابةِ الحديثِ إلى إشكالهِ وإعجامهِ. طيب. والآن، هل كلُّ لا ما كلُّ شيءٍ يعني يُشْكَلُ ويُشَكَّلُ، وإنما الذي فيه نوعُ التباسٍ، أي نوعُ التباسٍ. الثاني يكونُ اعتناؤه بضبطِ المُلْتَبِسِ من الأسماءِ أكثرَ؛ لأنه نقليٌّ مَحْضٌ. يعني الآن كما قلنا: شَرِيكٌ أم شُرَيْحٌ؟ مثل هذا لا ينبغي، ويُعْتَنَى به. ولذلك هناك مثلاً: توضيحُ المشتبه لابنِ ناصرِ الدينِ الدمشقيِّ. وأوسعُ هذه الكتبِ هناك المشتبهُ للذهبيِّ. وهناك تبصيرُ المُنْتَبِهِ بأحكامِ المشتبه. لابنِ حجرٍ. وأن كتابَ ابنِ ناصرٍ هو يعني يُعتبرُ أوسعها مثله. هذا ما هو نقلٌ محضٌ، ما يجيءُ. واحدٌ يقول لي: والله هو سمع أن الصحيح إيه؟ شَرِيكٌ قال، وأيضًا شُرَيحٌ. قَسٌّ؟ لا، ما هي هي. أشياءُ مسموعةٌ، هي أشياءُ. ولذلك لو دخلَ مَن ليسَ من أهلِ الحديثِ في قراءةِ هذهِ الكتبِ يُفْضَحُ. واحدٌ سيأتي يقول لي عن عبدِ اللهِ بنِ عليه رحمة الله. لماذا نبتاع لا السخاوي؟ غير السخاوي. لكن السخاوي ما عاشر ابن حجر، وتتلمذ على ابن حجر وهو دون العشرين. وكان يكتب، كانوا يكتبون، كانوا يكتبون الكتب. طيب، هو إذا دقَّق وصغَّر الخط، ابن الـ لا يستوي مع ابن السبعين والثمانين. النظر ما هو هو، يعني مثلًا أنا الآن بصعوبة جد بديعٌ. سبحانَ اللهِ. فقالَ بعضُهم: اكتبْ ما ينفعُكَ وقتَ حاجتِكَ إليهِ، أيْ وقتَ الكِبَرِ وضعفِ البصرِ. والكتابةُ بالحبرِ أولى من المدادِ. طب طَبْ، إيش الفرق؟ الحبرُ متينٌ ثقيلٌ يثبتُ؛ لأنهُ أثبتُ. قالَ: ولا يكونُ القلمُ صلبًا جدًّا فلا عَيِّن الأشياء التي إيه في مُعْجَمٍ وفي مُهْمَلٍ أنت عندك. الباء الباء مُعْجَمَة، النون مُعْجَمَة، التاء والياء لكن لا يُقَابِل. لكن عندك الدال والذال، عندك الراء والزاي، عندك السين والشين، عندك الصاد والضاد، عندك الطاء والظاء، عندك العين والغين. كل هذا إيه يوجد مُهْمَل ويوجد إيش مُعْجَم. مُهْمَل يعني بلا نُقَط، والثاني فيه نقطة. نعم، ولا يَصْطَلِح مع نفسه برمزٍ لا يعرفه الناس إلا أن يُبَيِّن مراده. ما يروح واحد يكتب لي "ابن زاج" ويُطِلَّ، ثم الناس يقولون: "لا أنا قصدت". ما في شيء اسمه "قصدت". ولذلك عندما مثلاً أنا أُؤَلِّفُ كتاباً أو أُحَقِّقُ كتاباً، إذا كان 00:21:31.320 --> 00: رحمه الله تعالى عليه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، معناه أنَّه رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعليكم السلام. أنت ستقرأ في نيل الأوطار. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تجد سيقول: رواه البخاري ومسلم، وتجد يقول: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يعني رواه الثلاثة. اصطلا غيرها من زيادةٍ حَقَّةٍ في الحاشيةِ أو نقصٍ، أو إعلامٍ عليه، أو خلافِ ما نُصَّ عليه، وسمَّى راويه مبينًا لها. هذا أصلُه علمُ التحقيقِ. علمُ التحقيقِ أنتَ تأخذُ المخطوطاتِ، ليس علمُ التحقيقِ، علمُ التحقيقِ ليس كما يفعله بعضُ الشبابِ اليوم، والمشرفُ يُشرِفُ، والمناقشاتُ تجدُ مناقشاتٍ حولَ أيْ بعضُها يكونُ جيدًا، والبعضُ أنا أُنقِّطُ. قدَّمْتَ يا أخي، جزاكَ اللهُ خيرًا، ونفرحُ برسالةِ ماجستيرٍ ورسالةِ دكتوراه، وينتفخُ كالهرِّ يحكي انتفاخًا صولةَ الأسدِ. مِنَ الألباني، الألباني ساعٍ مِن أينَ يا ابنَ...؟ بس هذا أعمى، ويبدأُ مُمَنْهَجٍ في كتبٍ اطلَّعَ عليها إلا متخصصٌ من المتخصصين. أيضًا، يعني ما هو حتى يعني طالبٌ، يعني ما هو حتى طالبُ علمِ الحديثِ ما سيطَّلِعُ إلا يعني مَنْ. فمثلُ هذا، فهنا لا، هذا أصلُ علمِ التحقيقِ. ولا بأسَ بكتابةِ التراجمِ. بالحُمْرةِ ترجمةً، أن تُ مثلاً يقول: إيه؟ "بلغ مقابله" لحد هنا "بلغ" مقابله خاصة في كتب الأصول والفقه، وكذلك "بلغ مقابله"، "بلغ مقابله"، وفي الحديث أيضاً لكن أنت هنا خلاص يكفي بدل من كلمة "بلغ" "مقابله" وأنني قابلت أن تضع نقطة في داخل إيش؟ في داخل الدائرة هذه نفس المسألة. أنت تحقق. فمن حيث وقفت بتعرف أين وقفت. ولا يُكتب المضاف في آخر سطر، والمضاف إليه في أول الآخر. وهذه مصيبة الآن، وأنا الحمد لله، في وأثناء صَفِّي للكتب التي مثلاً أعمل فيها، أحرص جداً على هذه المسألة. ما يوجد: "عبد الله" وبعدين "ابن" "محمد". أنا أراها يعني جُرْمًا لا أرتضيه. وأوصل "عبد" بالله. "عبد" "الرحمن". فيُكره كتابة "عبد" آخر سطر، واسم الله أو "الرحمن" مع "ابن فلان" أول الآخر. وكذلك "رسول الله" ونحو ذلك. هذا من الأدب، لا ما ينبغي. الآن أنت ستكتب "عبد الله بن محمد" المسند الجعفي" مثلاً. ها؟ أو "عبد الله بن لَهِيعة" مثلاً، أو "عبد الله بن يوسف". ما يليق. تجيء، تجي هنا يبقى هنا "عبد" وتبدأ من أول السطر هنا: "الله ابن" "يوسف". وصلت؟ ستجدها في المطابع، الكتب المطبوعة سنجد هذا. هذا خطأ. لا. يُرحَّل بخطوة بحيث أن "عبد" تنزل لأول السطر وتصبح ملتصقة بلفظ الجلالة، سواء "الله" أو "الرحمن" أو "العظيم" أو أي اسم. وكذلك "رسول الله". لا، رَحِّلْ هي تُرحَّل. أو مثلاً الآن تعال مثلاً الآن هو ماذا فعل في فصْلِه هنا؟ أهو فَصْلَة؟ ا. السنين ونحن نُخلُّ بهذا في الكُتُبِ المطبوعة. طيب، أنا يعني أبحث حتى في الكتابِ الذي بين أيدينا، يعني أريد أن أنظر يعني هلْ هلْ وُجِدَ شيءٌ من هذا أم لا، حتى في الكتابِ الذي بين أيدينا، وهو يعني يتكلَّمُ عن هذا. طيب، وإذا كُتِبَ اسمُ اللهِ تعالى أتبعه تجعلها بناءً على أنها ليست في المخطوطِ أو إذا أنتَ الذي تكتبها، اكتبها أنتَ إذا كنتَ أنتَ الذي تكتبُ. ويُكرهُ الاقتصارُ على الصلاةِ والتسليمِ. ما يقولُ: "صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ". هذا موجودٌ في بعضِ المخطوطاتِ. ويُكرهُ الرمزُ بالصلاةِ والتَّرميزُ بالكتابةِ، بل يُكتبُ ذلكَ بكمالِهِ. يعني مثلُ بعضِ الناسِ كثيرٌ الآنَ للأسفِ يكتبُ لي "صاد". إيش "صاد" هذا؟ قالَ: "رسولُ اللهِ "صاد""، يعني إيه؟ "صاد" هي "صاد" ولا... "قاف"؟ "صاد" إيه؟ أو أو أو "صل"؟ "صلي" مثلاً؟ "أو ص"؟ أو "صلم"؟ أو "صلع"؟ كلُّ هذا خطأٌ. نعم. الرابعُ: انظرْ، هذا كلُّهُ في علمِ إيش؟ الآنَ درسُ إيه؟ تحقيقٍ. ده درسٌ عمليٌّ، درسٌ نظريٌّ. ما أقولُ درسٌ نظريٌّ في علمِ التحقيقِ العمليِّ أن نُحضرَ المخطوطاتِ. ونضعَها. الرابعُ: مقابلةُ كتابٍ بأصلِ شيخٍ. وإن كانَ أجازَهُ. الآنَ كما قلنا. ولذلكَ أعظمُ نسخةٍ أعظمُ نسخةٍ يُحقَّقُ الكتابُ عليها: مُبيَّضةُ الشيخِ، النسخةُ الأصيلةُ، أو النس الناشر، تجد على بعضِ الكتبِ وتخريبٌ في الكتبِ، هذا تراثُ أمةٍ. ثم واللهِ بعضُ الشبابِ، يعني ما وجدتُ له كتابًا إلا وشوَّهَ كُتُبَ السلفِ. سئمتُ من وراءَ. يعني لا، حتى إنَّ شيخَنا الدكتورَ رفَعَ لما حقَّقَ بعضُ الناسِ كتابَ الأمِّ قال: أنتَ أفسدتَ علينا. لا، أنتَ تركتَ الكتابَ وتركتَ أهلَ العلمِ، يعني يحقِّقون، ولا أنتَ الذي أتقنتَ. يعني أحيانًا الإنسانُ يكونُ يحقِّقُ كتابًا فيعلمُ أنَّ إنسانًا آخرَ، خاصةً ممن يحملون آيةَ الدالِ. نقطةً. فيقولُ مثلًا: هو سيتقنُ. وهو يتوقفُ. تفاجأَ فعلًا أنَّه يعني في إرشادِ الفحولِ في إرشادِ الفحولِ. حقَّقَ الكتابَ من قبلِ رجلٍ أستاذٍ دكتورٍ كبيرٍ. ألفُ خطأٍ منها أخطاءٌ في تخريجِ الآياتِ القرآنيةِ. تخريجُ الآياتِ القرآنيةِ. طبعًا أنا اعتذرتُ عنه، قلتُ إنَّه يعني غالبُ الظنِّ أنَّه أعطاه لطلبتِه. طلبةُ إعدادي بقى، ما هو طلبةُ ثانويةٍ حتى. ما هو مع، يعني أيُّ آيةٍ في أيِّ الآيةِ السابعةِ في سورةِ آلِ عمرانَ تصبحُ تكونُ الآيةَ الحاديةَ عشرةَ في أيِّ قراءةٍ في أيِّ قراءةٍ في الدنيا أنَّ الآيةَ السابعةَ في آلِ عمرانَ تصبحُ الآيةَ الحاديةَ عشرةَ. والآيةُ الحاديةُ والتسعون مثلًا في البقرةِ تصبحُ الآيةَ الثانيةَ والتسعين. يعني دليلُ ما هذا؟ يعني حتى في الآياتِ الحديثِ. خلِّ الحديثَ، ما له في الحديثِ؟ قلْ: وفي القراءاتِ. طيب، مئاتُ الأخطاءِ، مئاتٌ. ونفسُ تَشْغَلُ الأُمَّةَ المصريةَ في هذا الوقتِ قضيةُ تعدُّدِ الزوجاتِ، و فألَّفَ كتابًا في الردِّ على مَن وافقهُ. أعطاني الكتابَ، أنا ما هِبتُ عالمًا، هيبتي لهذا الرجلِ. حُبٌّ للشيخِ ابنِ بازٍ والألبانيِّ، والرجلُ هذا أثَّرَ على كتابِ "التعالم" للشيخِ بكرٍ أبي زيدٍ عليهِ رحمةُ اللهِ، لكن سنظلُّ إلى أن ننتهيَ من هذا الكلامِ العظيمِ. نعم، أفضلُ نسخةٍ أيُّ نسخةِ الشيخِ، ثم نسخةُ التلميذِ إذا... إذا يعني إذا كان الذي قرأ الذي عليها يعني إجازةَ شيخِه، هذه أعلى شيءٍ. ما هو؟ نسخةُ كتابِه الخاصةُ، لو وُجِدَ مسودةٌ ومبيضةٌ... لا، المبيضةُ؛ لأنه ممكنٌ يكتبُ كتابًا، وهذا وجدناهُ في بعضِ الكتبِ، يعني في بعضِ، طبعًا الأقدمُ والأكملُ الأقربُ إلى الشيخِ، نعم. ولذلكَ مثلًا عندَ التحقيقِ أنتَ تجمعُ المخطوطاتِ بقدرِ المستطاعِ، ثم تنظرُ إذا وجدتَ مخطوطةً بخطِّ الشيخِ أو عليها خطُّ الشيخِ، لا... لا يُقدَّمُ على هذهِ الأصلِ. والباقي يتفرَّعُ عنها ويكونُ خادمًا لها. إذا إذا... إذا لم نجدْ هذا، والكلُّ بعدَ وفاةِ الشيخِ مثلًا بمئةِ سنةٍ أو مئتين، والمجموعةُ خلاص ننظرُ الأكملَ. طيب، افترضْ أن يوجدَ عندي مخطوطةٌ وهذا موجودٌ معنا في "أصولِ السرخسيِّ" أُحقِّقُ الآنَ "أصولَ السرخسيِّ" على أربعِ مخطوطاتٍ معنا. كوبريلي 680، ومعنا نورُ عثمانيةَ. 652. الفارقُ 20 أو 30 سنةً، لكن لعلِّي أُقدِّمُ كوبريلي. لماذا؟ لأنها مكتوبٌ في معظمِها: "بُلِّغَ" و"بُلِّغَ" وقُ يُقَابِلُ بعضَ العباراتِ مِنَ النُّسَخِ التي -يعني- بعدَ النسخةِ التي جَعَلَهَا أصلاً. نعم، بارك الله. فهنا عليه مقابلةُ كتابِه بأصلِ شيخِه، وإن كان أجازَهُ. وأفضلُ المقابلةِ أنْ يُمْسِكَ هو والشيخُ كتابَيْهِما حالَ السماعِ، وينظرُ معه مَنْ لا نسخةَ معه، يعني أيضًا مِن بابِ الاحتياطِ، ومِن بابِ هي هذا، هذا عِزُّ أُمَّةٍ. وتراثُها. أُمَّةٌ تنقطعُ عن ماضيها يضيعُ مستقبلُها. ولماذا؟ لماذا أعداءُ اللهِ يُضَيِّعُونَ هنا بدأَ الحيواناتُ، الحشراتُ، الخَوَنَةُ، بدأوا نسخة الشيخ التي أنت نسختها لا بد أن تنظر فيها حال السماع لتصححها لتكون متيقنًا. والصحيح أنه يكفي مقابلة ثقة أيّ وقتٍ كان، وتكفي مقابلته بفرعٍ قوبل بأصل الشيخ، وبأصلِ أصلِ الشيخ المقابل به أصل الشيخ. يعني الآن أوضح لكم، أوضح لكم المسألة لنفهم بس علم التحقيق. الآن نفترض أنني الشيخ في زمن الرواية، كتبت عن شيوخي وألفت. خلاص أصبحت نسختي نسخة الأصيلة. لها حالتان: حال أن طلابي أمناء ولا أخشى منهم، فأعطيه نسختي. وحال أنني أخشى، فأقوم آمر من ينسخ لي نسختي، يصورها تصويرًا تامًا، وأراجع معه. فأصبحتْ أيْ: أصبح يوجد عندي نسخة مكررة. ما أقول: نسختان، لا نسخة. مكررة مصورة تمامًا، واحدة في خزانتي مغلقة، لا تخرج، والأخرى تُنشر بين الـ الطلاب، بحيث لو وُجِدَ أيُّ شيءٍ، التي في الخزانة هي الحَكَمُ. طيب، الطلبة نسخوا، أخطأوا ونسخوا في أثناء النسخ نقطةً أو حرفًا كعادة البشر، فالطالب مُلزَمٌ بالمراجعة مع شيخه. يراجع. أصبحت نسخ الطلبة، ها، إذا كانوا خمسة، ستة، عشرة، أكثر، أقل. وإن شئتم ارجعوا لتغلي التعليق واقرأوا فيه كيف كان ابن حجر في كل أسبوع، وعلى رأسهم من السخاوي، السخاوي الصغير هذا حمل علم شيخه من ماذا؟ من الجدِّ والاجتهاد. على نسختك، هذا الفرع الثاني نسختك فرعٌ من نسخته، وهذا الفرع الثاني يُعتبرُ كنسخٍ عاديٍّ، نُقابِلُ عليه، طالما أنه قُوبِلَ وصُحَّ وقُنِّنَ، متأكدين؟ فهمتم لماذا بعض الكتب -مثلاً- يكون -مثلاً- يعني مثلاً: الآن أبو بكرٍ الرَّقْصيُّ توفي سنةً مختلفةً، يعني من 483 إلى 490، أقدمُ نسخةٍ من سنةِ 600، يعني بعد وفاته بأكثرَ من 100 سنةٍ. طَبْ، أين هي النسخُ هذه؟ جاء التتارُ وجاءتِ التغيراتُ، ووُجِدَت نسخةٌ -مثلاً- بعد موته بـ 100 سنةٍ. بِمَ هي نُسِخَت؟ نُسِخَت من النسخِ اختلاف مخطوطة كُتبت سنة 126، يعني بعد موته بـ 10 سنوات. لكن يوجد فيها أخطاء ويوجد فيها سقط معنا في كتاب "المحصول" لأبي بكر بن العربي، نسخة، نسخة فيض الله. ونسخة كانت نسخة، يا ربي، نسخة أندلسية، طيب مغربية. فنجد أوقات سقط بالسطر هنا 01:01:33 اعتبار. فهنا قالوا: "ويُبَيِّنُ حالَ روايتِهِ أنه لم يُقابَلْ". يعني هذه نسخة لم تُقابَل، خلاص هو يقول: "وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم كذا وكذا وكذا". وخلاص ما يقول: "قُوبِلَتْ". وكتاب شيخه مع من فوقه ككتابه في جميع ذلك. يعني الآن كتابي معكم أصل كتاب شيخي، معي أنا وزملائي أصل، وكتاب شيخ شيخي مع شيخي وزملائه أصل، وهكذا. ولا يروي كتابًا سمعه من أي نسخة اتفقت، وسآتي في الكلام ما يجيء، حفاظًا على تراث الأمة وعلى علم الأمة، وعلى حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي، حديث الرسول والسلام. فليهنأ المسلمون الأوائل. مستحيل! إذا كانت الإنجيل والتوراة لا يوجد لهم. إسناد! التوراة والإنجيل، مئة إنجيل مكتوب، وكل إنجيل يختلف عن الثاني. القرآن واحد. ما أتكلم في القرآن. لا، تعال لحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم. تعال إلى حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الخلافات إيه؟ مثلًا ستجد في بعض الألفاظ فقط. لكن هو الكتاب الكتاب، البداية والنهاية واحدة. والكتاب جملةً. واحد من حُفّاظ الأمة، آلاف مؤلفة، ملايين درسوا هذه الكتب من قبلنا ودرسوها. مخطوطات. لكن ضاع ما ضاع، وبقي لنا ما بقي. ضاع ما ضاع، وبقي لنا ما بقي. فهنا أن هو يعني ما جاء مثلًا من قِبَلِ الحُفّاظ. ما جاء الشيخ في زمن، نحن الآن نقرأ خلاص كتاب. ولذلك الكتب المحقَّقة. الرجل هذا ماذا فعل؟ المحقِّق هذا، أهو في المقدمة ماذا فعل؟ جاء أمةٌ لا توجدُ أمةٌ تحترمُ نفسَها تُضيِّعُ ماضيها. الماضي يُهيِّئُ الحاضرَ والمستقبلَ. إذا غُيِّبَ وفُصِلَ بينَ أمةٍ وماضيها فلا حاضرَ. لها. أضربُ لكم مثالًا، أضربُ لكم مثالًا الآنَ. واحدٌ يعني ربِّي أعطاهُ مالًا وَجَدَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ، وَأَخْتِمُ وَنَقِفُ عِنْدَ الْفَرْعِ الَّذِي بَعْدَهُ. إِذًا لَوْ وُجِدَ فِي كِتَابِهِ كَلِمَةٌ مُهْمَلَةٌ، وَمَرَّةً فِي رَمَضَانَ نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِجِوَارِ الْبَيْتِ يَا شَيْخُ وَرَفَعَ صَوْتَهُ يَعْنِي، اللَّهُ يَهْدِيهِ يَا رَبُّ. وَيَشْتُمُ. الْمَغْرِبُ بَاقٍ عَلَيْهِ سَبْعُ دَقَائِقَ. حَوْلَ. فَفِي مَعَدِّيَةٍ كَذَا، جِسْرٍ كَذَا يَمُرُّ. فَجَاءَ: "خَيْرٌ يَا..." كُوبْرِيلِي هَذَا كَانَ وَزِيرًا، كَانَ يَشْتَرِي مَكْتَبَاتٍ كَثِيرَةً. لِمَاذَا بَعْضُهَا كَانَ بِالشِّرَاءِ وَبَعْضُهَا كَانَ لَمَّا سَيْطَرُوا عَلَى تُرَاثِ الْأُمَّةِ، لَكِنَّهُمْ حَافَظُوا. لَا لَمْ يَكُنِ الْعُثْمَانِيُّونَ مُسْتَعْمِرِينَ، كَانُوا مُعَمِّرِينَ.
